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سـاد الجمـيع الإعتـقـاد بإنهيـار ا=فاوضـات بعـد عودة وفـدنا خـائباً. ولم تبـدُ في الأفق
بارقة أمـل حتى انقضـاء شهـر شبـاط ١٩٧٠ من دون أن يَرِد موفـدN أو يصدر مـوفد. من
جـهـة أخـرى كـانت الإسـتـعــدادات العـسكرية تجـري بتـواصل. ثـم وقع إشـتـبـاك صـغـيـر.
ودامت الحـال على هذا ا=نوال حـتى الثـاني من شـهـر آذار ١٩٧٠ حيـث قدم گـلاله خـالد
عـبـدالحليم مـحـافظ أربيل يصـحـبه مـدير شـرطة المحـافظة حـس} شـيـرواني ومـدير الأمن
عبدالجبار الدليمي وكانت لدينا علاقة وثيقة بهذا الأخير كما أسلفت� وبيننا وبينه جفرة
خاصـة تأتينا منه معلومـات مفيـدة لتوجيه ضـربات ناجحـة با=رتزقة والقوات الحكومـية.
وإسمـه الرمزي عـندنا (ثائر). حرصت على الإنفـراد به قبل أنْ يلتـئم إجتـماع رسـمي مع

المحافظ وسألته عما يخبئه النظام وما هي نواياه فأجاب:
"ا=سألة مـتأزمـة للغاية. وإنّ المحـافظ إنّما أقـبل ليستطلـع رأي البارزاني
الأخـير. هل أنّه مـقيم على العـهـد مسـتعـدّ لإمضـاء الإتفاق أم أنه عـدل?
وإنْ كـان مـصـمـمـاً علـى ذلك فـإنّ وفـداً حكومـيـاً مـسـتـعـد لـلقـدوم لوضع

اللمسات الأخيرة على الإتفاق."
أسـرعتُ فدوّنـت هذه الأقوال وأرسلتـهـا الى الوالد وإفـتتح خـالد عـبـدالحليم إجتـمـاعنا
بالقول: "جئتُ بأمر من رئيس الجمهورية ونائب رئيس مـجلس قيادة الثورة. جئتُ مؤكداً
لكم نيـة قيادة الحـزب والحكومة الجـدية وتصمـيمـهما عـلى حل القضيـة الكردية سلمـياً.
خـلال الأسـابيع ا=اضـية بلـغت القضـيـة طريقـاً مـسـدوداً والمحاولات للـحل السلمي باءت
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بالفشل� وقد جئت للإتفاق على إستـئناف الحوار ووَصْــلِه من حيث إنقطع." وكان جواب
البارزاني: "نحن على رأينا السابق لم نتحول عنه بوجوب الوصول الى حل سلمي".

حمل المحافظ هذه النتيـجة وقفل عائداً بها وفي السابع من الشـهر عينه بعث المحافظ
خالد عبـدالحليم برسالة الى البارزاني ينبئـه بأنّه أبلغ أقواله للقيادة في بغـداد وقد سُرّت
بهـا� وتقرر أنْ يأتي فـي يوم ٩ منه وفد كـبـير برئاسـة صدام الـى كردسـتان إنْ كـان ذلك

يحظى عندنا با=وافقة. وكان الجواب طبعاً بالإيجاب(١).

١- هذا نص الرسالة:
أربيل في ١٩٧٠/٣/٧

سيادة الاخ الفاضل ا=لا مصطفى البرزاني المحترم
تحياتي وأشواقي

أرجو ان تكون وجـميع الأخوان بخيـر وصحة وتوفـيق ما دمتم تناضلون من اجل الشـعب الكردي التواق الى
السلم والهدوء ومادمتم تنشدون الخير العميم للشعب العراقي بعربه واكراده ووحدة ترابه.

اخي الفاضل:
نقلت كل احـاسـيسكم الكـر�ة الى مجلس قـيـادة الثـورة… المجلس الذي يؤمن بضـرورة انهاء اقـتـتال الاخـوة
بشكل يحـقق طموح الشعب الكردي ويـحافظ على وحدة العـراق وتقدمـه وسيزوركم وفـداً من مجلس قـيادة
الثورة خلال الأسبـوع القادم لإنهاء آخر مراحل القضـية وهي تبشر بخير. يرغب الأخ السـيد صدام حس} ان

يكون ضمن الوفد ان سمحت صحته بذلك.
وخـتامـاً ادعو من صـميم قلبـي لكم بالتوفـيق ولايسـعني الاّ ان اشكر لكم جمـيل حـفاوتكم والسـلام عليكم

ورحمة الله وبركاته.
المخلص   
 خالد عبد الحليم
١٩٧٠/٣/٧

جواب البارزاني:
سيادة الأخ الفاضل خالد عبد الحليم المحترم

تحية أخوية خالصة.
أرجو لكم الصحـة التامة وا=وفقـية في جهودكم الخـيرة التي تبذلونها في سـبيل خير الشعب العـراقي بكافة

قومياته .
أخي العزيز:

تسلمت رسـالتكم الكر�ة ا=ؤرخـة في ١٩٧٠/٣/٧ واطلعت عـلى مضـمـونها. وأود أن أبـ} لكم بأننا على
أ£ الاسـتـعـداد للمـساهمـة مع جـمـيع الأخـوان المخلص} لاعـادة الاسـتـقـرار والسـلام الى ربوع وطننا العـزيز
وانهـاء ا=شكلة بـالشكل الذي يضـمن خـيـر شـعـبنا العـراقي بـعـربه واكـراده. ويسـرنا جـداً قـدوم إخـواننا من

مجلس قيادة الثورة ويزيدنا سروراً تفضل الأخ الكر¤ صدام حس} بالمجيء الينا ونحن في إنتظارهم.
ختاماً أرجو قبول تحياتي الخالصة وتقديرنا لجهودكم الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم مصطفى البارزاني
       ١٩٧٠/٣/٧
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وبالفعل وصل صدام حس} في اليـوم المحدد رواندز مع وفد مرافق(٢). وتوجّه وفد من
الحزب الد�قراطي الكردستاني الى رواندز لإستقبالهم(٣).

وفي رواندز أسـرَّ إلـيَّ عـزيز شـريف بهـذا: قــال "في هذه ا=رة سـيـتـم كل شيء". وكنت
ونحن في سـبيلـنا الى ناوپردان مع صدام في سـيـارة واحدة. وكـان حـديثنا خلال وجـودنا
معـاً لايخرج عن أمور شخـصية. ماعـمرك? وأي نوع من الرياضة تحب? بعـدها قال لي:

"في هذه ا=رة ان شاء الله سننهي كل شيء. سنحل كل ا=شاكل ا=علقة."
بعد تـناول الغداء بدأت المحادثـات ب} الطرف} وتواصلت حتى السـاعة الثـانية عـشرة
ليـلاً. وفي اليـوم التالي بدأت المحـادثات في التـاسـعة صـبـاحـاً وتواصلت حتـى الساعـة
الثـانية بعـد منتصـف الليل. وبالأخيـر ªت صيـاغـة مواد الإتفـاق في ليلة ١٠-١١ آذار
١٩٧٠ وفي الساعة الحادية والنصف ليلاً وضع كلٌّ من البارزاني وصدام توقيعه عليه.
ليس بـوســعي وأنا بـصــدد هذا الحـــدث العظيـم في تاريخ الشـــعب الكردي أنْ أغـــفل
الشجـاعة والجـدية التي أبداها صدام حـس} في هذا المجال ولا بدوره ا=ركـزيّ من الجانب

الحكومي في إخراج هذا الإتفاق الى حيّز الوجود.
لأول مـرة في التـاريخ الحــديث جـرى الإعـتـراف بوثيـقـة قـانونـيـة من دولة ذات سـيـادة
بحقـوق الشعب الكردي السـياسيـة لاسبيل الى طمـسها ولا حـجبـها وستـبقى الى الأبد�
لا�كن الإنتقاص من قـيمة القرار الذي تتـضمنه. كان إتفاق الحادي عـشر من آذار للعام
١٩٧٠ حـلاً تقـدمـياً عـادلاً للمـشكلة الـكردية ونصـراً عظيـماً لـلشعـب العراقـي عمـومـاً
وللشـعب الكـردي خـصـوصـاً وفـوزاً عظيـمـاً للثـورة والحـزب. ولـم يكن فـيـه أي عـيب أو
قــصـور إلاّ أنّه تـعـثــر عند التنـفـيــذ. وعليَّ الإقــرار هنا أنّ مــسـؤوليــة تعــثـره تـقع على
الطرف}� علينـا وعلى الجهـة الحكومـيـة� لكن ليس على سـبـيل ا=ناصـفـة فنصيب الجـهـة

الحكومية من التنكر للإتفاق كان أكبر من نصيبنا بكثير.
ان النقطة التي جـلبت إنتـباهـي أكثـر من غـيـرها هي أنه وبعـد التـوقـيع على الإتفـاق�
طلب العميد الركن محمد علي سعيد فوراً الإجتماع باللجنة العسكرية للثورة وأذكر انه

٢- ضم كلاً من من: عبدالخالق السامرائي وصالح مهدي عماش ومرتضى الحديثي وطارق عزيز وإسماعيل تايه
النعيمي ومحمد علي سعيد ومعهم كل من فؤاد عارف وعزيز شريف.

٣- تألف الوفـد الكردي من: حـبيب مـحـمد كـر¤� دكـتور مـحـمود عـثـمان وصـالح اليـوسـفي ونافذ جـلال ودارا
توفيق. ومسعود البارزاني.
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إجتمع بــنافـذ جلال ومحمد محـمود عبدالرحمن (سامي) ويوسف مـيران وأنا. أخرَجَ هذا
الضـابط خرائط من حقيبته ونشــرها قائـلاً عليـنا قبـل كل شيء أن نؤلف لـجنة مختلطة
بهـدف رفع الألغام فـأجـبناه اننا لم نتـبع أســلوباً منظمـاً في زرعنا الألغـام ونحن لاندري
مـوقع الكثـيـر منـهـا بالضـبط. ر±ا أمكننا تحـديد مـواقـع قليلة إلاّ أنّه يســتـحـيـل علينا
تثــبـيت جــمـيع ا=واقـع. فـقـال بـاللهـجــة الدارجـة "يـا أخي لعَـد شـــسَــو²ينـا?" (إذن مـاذا
فـعلنا?) أجـابه نافـذ جلال هـا أنّ الحِبـر على إتفـاقـيـتنا لم يجف بعـد وأنت تقـول إننّا لم

نفعل شيئاً?
بعــد هذا £ تأليـف لجنة مــخـتـلطة لهــذه الغــاية. من هذه ا=واجــهــة أدركت كم كــانت

ألغامنا مؤثرة فيهم.
وتقرر أنْ يتجه الوفد الحكومي مع الوفد الكردي الى سپيلك في الساعة السادسة من
صـبـاح يـوم ١١ آذار حـيث تكون طائرات مــروحـيـة بإنتظـارهم لتـقلّهم الـى بغـداد. وألحَّ
صــدام والوفـد ا=ـرافق على البــارزاني بإرســالنا أنا وإدريس بصــحــبـة الوفــد الى بغــداد
للمـشاركـة في الإحتـفالات الـتي ستـجري ±ناسـبة الإتـفاق ووافق البـارزاني مكرهاً إذ لم

يكن يرغب في ذلك� وإلتحقنا بالوفد.
ورافق البــارزانـي الوفــد(٤) مــودعــاً حــتى (برَزيـوه) ثم إنفــرد بي وبإدريـس وقــال لنا
: فلتكونا على حـذر ولا يُداخِلَنَّكمـا الغرور وأظهِـرا التواضـع والكياسـة واللطف مـوصيـاً

مع الجميع بصرف النظر عن ا=قام وا=ركز.
ركـبنا إحــدى الطائرات الخـمس إلاّ أنّ أحــد الضـبـاط جـاءنا وقــال إنّ (صـدام) يود أنْ
يكون كلانا معه في طائرته� يقصدني وإدريس� فإنتقلنا اليها وكان معنا فؤاد عارف.
وحطت بنا الطائرة في كـركـوك ومن كركـوك أقلتنا الى بغـداد طائرة من نوع انتـونوف
حطت بنا في مطار ا=ثنى ورتب للقـادم} إستقـبال حافل فـخم شارك فيـه جميع أعـضاء
قيادة حزب البعث ومجلس قيادة الثـورة وأعضاء الحكومة. وأنزل أعضاء الوفد الكردي

في فندق بغداد.
وفي الســاعـة الثـامنـة من مـسـاء اليــوم عـينه (١١ آذار) تـلا رئيس الجـمـهــورية نص

٤- تألَّف الوفد الكردي من الدكـتور محمـود عثمان وصـالح اليوسفي ونوري صديق شـاويس وإدريس البارزاني
ومحمد محمود عبدالرحمن (سامي) ومحسن دزيَي ودارا توفيق ومسعود البارزاني.
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الإتفاق من التلفزيون ودار الإذاعة كما قرأ رئيس الوفد الدكتور محمود برقية البارزاني
ومـا أنْ أذيع ذلك على أهـالي بغـداد حـتى إعـتـرتهم هزة فـرح تلـقـائيـة وأسـرعـوا خـفـافـاً
وثقـالاً� عرباً وكُـرداً �لأون شوارع بغـداد مطلق} لعواطفـهم العنان بالهـتافات والأغـاني

والأهازيج وحتى بالرقصات ودام ذلك طوال ساعات الليل حتى صباح اليوم التالي.
. وشـهدت العـاصمـة العراقيـة أول نسائم الحـرية وكان ذلك الـيوم عيـداً عراقـياً خـالصاً

ا=فتقدة منذ زمن بعيد.
كـان إتفـاق الحـادي عـشــر من آذار ثمـرة جـهـاد عنيـد مـتـواصـل ودليـلاً على أنّ دمـاء
الضـحايا من الشـهداء الذين قـدمتـهم الثـورة لم تذهب سدىً. و¸ا لاشك فـيه أنّ الفـضل
الأكـبـر لـهـذا الفـوز التــاريخي يعـود الى صـمــود الپـيـشـمــرگـه ونضـال الشــعب الكردي

وتضحياته الجسام.
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في صـبـاح يوم ١٢ مـن آذار انتـقلت جـمـاهيــر الشـعب بجـمـوع مـتــراصـة عـرباً وكُـرداً
ومسيحي} وتركماناً وغيرهم الى ميدان التحـرير. وشملت الجموعَ حالةN هستيرية لاسيمّا
الكرُدَ منهم. وحـضـرت قـيـادات حـزب البـعث والحكـومـة كلهـا في مـيـدان التـحـرير وكنا
مـعهم. وأقـبل رئيس الجمـهوريـة وألقى كلمة على الجـماهـير المحـتشـدة ثم ألقى الدكتـور

محمود كلمة الرئيس البارزاني.
حفَّ الناس بنا ونحن في سـبيلنا الى ميـدان التحرير خارج} مـن الفندق. وبشكلٍ ما�
عـرفـوا هويتنا فـأمطروا سـيـاراتنا بالـورد وبالحلوى وحـاولوا أنْ يخـرجـونا من السـيـارات

ليحملونا على أكتافهم الى ميدان التحرير ولم ننقذ أنفسنا إلاّ بشق الأنفس.
: "أبا هيثم في أثناء إلقاء رئيس الجـمهورية كلمـته. قاطعه شـاب ب} الواقف} صائحـاً
إني أتكلم بإسم الشـباب واني لست منتمـياً الى حزب� أقـول نحن حاضـرون للعمل تحت

إمرتك لغرض تطبيق بيان الحادي عشر من آذار".
. فـيه تجلت القـيمـة الحـقيـقيـة للأخوة العـربيـة الكردية مضـيئـة كـان يوماً سـعيـداً فعـلاً
كالنجم السـاطع في سماء العـراق وبدا الشعب العراقي بأسـره وكأنه إستفـاق من كابوس
جـثم على صـدره. تلـك هي نهـاية حـرب أهليـة مـدمـرة دامت تسـع سنوات أهدرت فـيـهـا

طاقات وأهلكت أنفُساً من غير طائل.
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لَـبَّـينا عصـر ذلك اليوم دعـوة عشـاء في القصـر الجمهـوري من قبل رئـيس الجمهـورية.
قـبل ولوجنا قـاعـة العشـاء اُخِـذنا الى غـرفـة رئيس الجـمهـورية وكـان فـيهـا صـدام. رحبّ
الرئيس بنا تـرحـيـبـاً حـاراً وأثنى على البـارزاني والشـعب الكـردي وقـدَّم إدريس له هدية
الوالد وهي (خنـجـر) قـال إدريس وهو يقـدمـه له: "إن الخنجـر رمــز مـقـدس لدى الشـعب
الكردي وتقـد�ه لك تعـبيـر بأن سـلاح الپـيشـمـرگه بعـد الآن سـيكون مرصـداً للدفـاع عن
الشـعب العـراقي بأسـره. فإخـضلَّت عـينا رئيس الجـمـهورية بـالدموع� وأجـاب قـائلا "هذا
اليـوم هو من أســعـد أيام حـيـاتي" ثم أردف قــائلاً "لديَّ ثلاثة أبناء ومـحـمــد هو أعـزهم
عنـدي وهذا قـــريبي (مـــشـــيـــراً الى صـــدام) يعـلم ±قـــدار تعـلقي به إنّـي أقـــدمــه هـدية

للبارزاني."
ثم إنتقلنا مع رئـيس الجمهورية الـى قاعة الإستـقبال� وشـمل ا=دعوون أعضـاءَ مجلس
قـيادة الثـورة وأعضـاءَ الحكومة وكـبارَ قـادة الجيـش وشخـصيـاتٍ مثـقفـة وفنان} وساسـة
أمثـال عزيز مـحمـد سكرتيـر الحزب الشـيوعي وأدباء من أمـثال مـحمـد مهدي الجـواهري
وكـثيـرين. ¸ا أذكـر أن البكر مـرَّ بالشـاعـر فمـدّ يده مـصـافحـاً وهو يقـول "أبا فـرات هذا
يومك ونريدك أن تجود!"� فـردّ عليه الجواهري بـقوله "إن شاء الله راح تشـوف!" وحمّلني
الجـواهري رسـالـة الى البـارزاني(٥)� كـمـا إنهــالت على الوفـد الكردي رسـائـل وبرقـيـات

٥- نص الرسالة (هناك صورة لها في ا=لحق رقم (٣٢) قسم ا=لاحق):
بغداد ١٢-٣-١٩٧٠
محمد مهدي الجواهري

السيد ا=ناضل رئيس الحزب الد�قراطي الكردستاني ا=لا مصطفى البارزاني الجليل
أتقدم إليـكم بتحاياي الخـالصة� وتهـانيّ الصمـيمة في هـذا اليوم التاريخـي� يوم حلّ القضيـة الكردية الذي
توّج صـمـودكم في سبـيل تحـقـيق أمـاني الشعـب الكردي العظيم� ولأجل تجـسـيد مطامـحـه الكر�ة ±ر² قـرون
عديدة من النضال العسير وا=عاناة الشاقة� والتضحيات العديدة بكل ما �لكه شعب عريق ذو تاريخ حافل

بالبطولات� زاخر بالبطولات.
أيهـا السيـد ا=ناضل� والقائد المحـنّك� إنكّ فذّ ب} القـادة الأفذاذ� في إ�انك بـعدالة قـضيـتك وفي التهـيئـة
لها� وفي التـصميم عليهـا� وفي وضع هذا التصميم في فـلكه الدائر الساهر وشحذه على مـحكّ البلاء وفي

غمرة من محنة الصبر ا=رّ� وفي الذروة من عزة قطف ثمار الصبر الحلوة.
إن التـاريخ� أيهـا السـيـد الزعـيـم- سـيظل مـتـحـدثاً عنك بأبلغ لسـان� وأصـدق تـعـبـيـر� وبقـوة مـأثورة عنه
لاتعرف المحـاباة� ولا التزييف� مـاظل -هذا التاريخ- على مدى إرتبـاطه بقضـايا الشــــــعوب الصـامدة� =
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التـهانيء من بينهـا رسـالة الزعيم السـوڤـييـتي بريجنيڤ(٦). وزار وفـدَنا عددN كـبيـر من
السفراء ا=عتمدين في بغداد با=ناسبة.

وأذكر منهم بنوعٍ خاصّ سـفير جمهورية مـصر العربية. في تلك الفترة كـانت العلاقات
العراقية - ا=صريـة قد بلغت حدّ التأزّم والقطيعة. ولم يبعث عبـدالناصر رسالة تأييد أو
تهنئة ±ناسـبة الإتفاق. فطلب دكتـور محمود عـثمان بإسم وفـدنا نقل رجائنا الى الرئيس
ا=صـري بإرسـال برقـية تأييـد للسلـطة. ونقل السـفيـر رجـاءنا وكـان الرئيس ا=صـري عند
حسن ظننا وجـاءنا السفيـر مغتبطاً يـحمل برقية التـأييد والتهنئـة قائلاً باللهجـة ا=صرية

= وأمجادها� وبطولاتها� وأخيراً فعن مصائرها� ومصاعدها الى ذرى الرفعة وا=نعة.
هذه -أيها الزعيم بحـق- سطور في كلمات هي في الحقيقـة متون مضغـوطة بحاجة الى أكثر من سـفر واحد

لشرحها� والإفاضة في مضامينها.
وأنت بالذات بعبقريّتك الفذة� وأ=عيّتك الوضاءة خير من يعرف ما تنطوي عليه� وما تزخر به� وما تنعم به

من مضام}� وفحاوى.
أدامك الله رمـزاً وهّاجــاً ينيـر طريق السـائرين عـلى دروب الحـرية� والناهج} مـسـالك الـنضـال� والصـمـود�

والظفر.
ومـرّات ومرّات تـفضلّ بقـبـول أحـاسيـسي الجـيّـاشة� وعـواطفي الفـيّـاضـة� وتهانـيّ العمـيـقـة� وحبّي العـمـيق

سيدي.
المخلص

محمد مهدي الجواهري
٦- ترجمة رسالة بريجنيڤ التي سلمـتها السفارة السوفيتـية الى الوفد الكردي في أواسط آذار ١٩٧٠ (صورة

لها في ا=لحق رقم (٣٣) قسم ا=لاحق):
أيها الصديق العزيز مصطفى البارزاني

عرفنا بإرتياح عميق عن توقيع الإتفاق على حل ا=شكلة الكردية حلاً سلمياً. نتقدم اليكم بأخلص التهاني
±ناسـبـة هذا ا=كسب الهـام الذي يضع حـداً للحـرب الطويلة ب} الإخـوان ويؤدي الى توطيـد الوحـدة الوطنيـة
والصداقـة ب} قوميات العـراق. نؤمن أن إقرار السلام والإطمـئنان في العراق يجيـز للأكراد التمتع بالحـقوق
الد�قـراطية الوطنـية في إطار الجـمهـورية العـراقيـة ويفتح الآفـاق ا=لائمـة لعمل بنّـاء سلميّ للأكراد والعـرب
ورفاهيـتهم. لاشك أن الإتفاق على حل ا=شكلة الكردية ينزل ضـربة قاصمة بالإسـتعمار والرجـعية الساعـية
الى دق إسـف} ب} الشـعب} الشـقـيقـ}. نعبـر عن أملنا أنه عندمـا أظهـر£ روحـاً وطنية واعـيـة للمـسؤوليـة
الوطنية خـلال ا=باحـثات مع الحكومـة فإنكم لابد ستـساعـدون في ا=ستقـبل على توسيع التـعاون ب} جـميع
القوى الد�قـراطية ا=عـادية للإستعـمار في الجـمهورية العـراقية من أجـل تطويرها ا=ستمـر بطريق الإستـقلال

الوطني والد�قراطية والتقدم الإجتماعي.
السكرتير العام للجنة ا=ركزية
للحزب الشيوعي السوڤيتي  

ليونيد بريجنيف    



≤¥∏

الصميمة "والله هذا علشان خاطركم".
إلتفـت رئيس الجمهـورية الى صالح مـهدي عـمّاش وقـال من الضروري أنْ تتـوزعوا مع
أعضاء الوفـد لغرض إعداد برامج زيارات =دن أخرى في أنحـاء العراق. وتقرر أنْ يكون
إدريس ونافذ وأنا ومـحمد محـمود (سامي) من حـصة صالح مـهدي عماش بقـصد زيارة
مـدينة البصـرة. وكانت الجـماهيـر البصـرية في إستـقبـالنا عند زيارتنا ا=وافـقة لليـوم ١٣
آذار �١٩٧٠ كان إسـتقبـالاً حاراً نادر ا=ثـال. ثم إنتقلنا من البصـرة بطائرة مروحـية الى
الرمـيلة =ـشـاهدة الآبار ا=كتـشـفـة حـديـثـاً� إلاّ أن الطائرة ظلّت الطريـق ودخلنا الأراضي

الكويتية. وبعدها بلغنا صفوان ±شقة. وأراد عمّاش محاسبة الطيار فتشفَّعنا له.
وتوزع الباقون وإرتادوا حواضر أخرى.

كـان البكر وصـدام وغـيــرهمـا في قـيـادة الحـزب والدولة يلحـون عـلى أن يكون إدريس
نائبـاً لرئيس الجـمـهـورية لكن الوالد رفض أن يتـولى أحـد أبنائه منـصبـاً حكومـيّـاً فـرشّح
حـبـيب مـحـمـد كـر¤ لكن الحكومـة رفـضـتـه بحـجـة كـونه من أصل إيرانـي وبقي ا=نصب

شاغراً الى ١٩٧٤ بعد إستئناف القتال حيث عيُنّ له طه محي الدين.
في الثــامن عـشـر من الشــهـر وردت رسـالة مـن البـارزاني. يطلب فــيـهـا عــودة أحـدنا
إدريس أو أنا على أن يبـقى الآخـرون في بغداد. فـعـدتُ وبقي الآخـرون. ثم جرى تعـديل

في الوزارة. ودخلها كل من:
صـالح اليـوسـفي وزيراً للـدولة. ومـحـمـد مـحـمـود عـبـدالرحـمن (سـامي) وزيراً لشـؤون
الشـمـال. ونوري شاوَيـس وزيراً للأشغـال. ونافـذ جـلال وزيراً للزراعـة. وإحـسان شـيـرزاد

وزيراً للبلديات.
وعاد الإخوان أعضـاء الوفد كافة الى كردستان فـي ٢٧ من آذار ومعهم الوزراء الجدد

لتلقي توجيهات البارزاني.
ثم شكلت لجنة مـخـتلطة بإسم لجنة السـلام لغـرض تنفيـذ بنود إتفـاق الحـادي عشـر من
آذار. وتألفت من الحكومـي}: مرتضى الحـديثي رئيسـاً� وعضـوية سعـدون غيـدان وخالد
عـبدالحليم وشكري الحـديثي وقائد الفـرقة الـثانيـة إسمـاعيل تايه النعـيمي. ومن الجـانب
الكُردي مثَّلنَا فـيها: مـحمد مـحمود عـبدالرحمن وصـالح اليوسفي ونوري شـاويس ونافذ

جلال.
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في العــام الأول من الإتـفـاق اُنجــزت أمــور عــدة وسـارت الأعــمــال ســيــراً طبــيـعــيــاً.
كتـخصيص مرتب شـهري قدره عشـرة دنانير لعوائل الشـهداء وتشكيل إثني عشر فـوجاً
من الپيـشمـرگه بإسم حرس الحـدود كلّ فوج مـلاكه خمـسمائة. ورتب أنْ يكـون إرتباطهم
الإداري بوزارة الداخليــة. كـمـا نُزع الســلاح من سـائر ا=رتزقـة الجــاش قـد�هـا وحـديـثـهـا

.( (تبيّن فيما بعد أنّ ذلك لم يكن تاماً
مامـرّت سنة واحدة حـتى ذرّ قرن الخـلاف وبرزت ا=شاكل وراحت تتـراكم يوماً بـعد يوم

وإفتقدت بالتدريج الحرارة والحماسة الأولى التي ªيزت بها فاتحة تطبيق الإتفاق.
وفي خلال هذه الفـترة الأولى وقعت ثلاثة حوادث خطيـرة: أولاها قيام أفراد ينتـسبون
الى (نوشـيــروان مـصطفى) من جـاش ٦٦ بـإلقـاء قنبلة يـدوية في مـدرسـة للبـنات ±دينة
السليمانيـة في ١٤ آذار ١٩٧٠ وألقي القبض على ا=نفذ الفاعـل واُعدم� وªكن مدبّرها

نوشيروان من الهروب الى النمسا(٧).
وحصـلت الثانيـة في يوم نوروز ٢١ آذار ١٩٧٠. عندما كـانت جمـاهير بغـداد تحتـفل
بعـيـد نوروز وعـيـد السـلام� إخـتطفت عناصـر الأمـن الكادر الشـيـوعي النشط (مـحـمـد
الخضري) وعُذّب بشكلٍ وحشيّ وألقيت جثـته في صدر القناة� وكانت هذه الجر�ة مؤشراً
سيئاً =ا ينتوي النظام القيام به من جرائم إزاء الآخرين مـستغلاً إتفاقية آذار. وقد إحتجّ

الپارتي على هذه الحادثة بشدّة.
وحصلت الثالثة في ا=وصل في ١٢ من نيسان.

قـام فريق من جـاش (لَتُو زيبـاري) و(مـحي هركي) بتحـريض من ضـابط إستـخبـارات
الفـرقــة الرابعـة. بالهــجـوم على مـقــرّ الفـرع الأول للحـزب الـد�قـراطي الكردســتـاني في
ا=وصل. أسفر عن إستشهاد پيشـمرگه واحد وجرح إثن} آخرين. وإدّعى النظام انه اتخذ

إجراءات صارمة بحق ا=عتدين لكنه لم يفعل شيئاً في الواقع.

qO'—√Ë „u)d)Ë WO*ULOK+$« w,—U!“
تقـاطرت حـشـود من الصـحـافـي} الى مـقـرّ الثـورة خـلال شـهـري نيـسـان وأيار ١٩٧٠

٧- أدّى الإنفلاق الى جرح الطالبت} الأخت} (½qOLýW) و(ïMý) إبنتي رؤوف عارف وأعدم جمال كوچر� وحكم
على زميله خالد كويخا رشيد بالأشغال الشاقة ا=ؤبدة.
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�ثلون مختلف الإتجـاهات والجنسيات ومن مختلف الأقطار. عربN وأوروپـيّون… وأفارقة
وآسيـويون… وعدد كبيـر من الدول الإشتراكيـة والدول الغربية. وقـد انشغلنا بإستقـبالهم
وتوديعــهم بعـد إجــراء ا=قـابلات والتــزوّد ±ا جـاؤوا لأجلـه من مـعلومــات كـمـا وفــدَ الى

البارزاني معظم رؤساء الجاش معتذرين ومعلن} ندمهم� فعفا عنهم.
وتقـرر أنْ يقــوم أعـضـاء قـيـادة الپـارتي بـجـولات في أنحـاء كـردسـتــان للإطلاع على
الأحـوال هنـاك� ورسم أنْ أتوجـه والدكــتـور مـحــمـود عــثـمـان وفــرنسـو حـريـري وشكيب
عقراوي ومحمد عزيز وصالح محـمود لزيارة مناطق السليمانية وكركوك وأربيل في ح}

كان إدريس مع الجماعة التي قصدت مناطق ا=وصل ودهوك وزاخو.
في يوم ٢٤ من أيار توجـه وفدنا الحـزبيُّ الى السليمـانية. وفي غـضون الفـترة ب} ٢٥
أيار والأول من حزيران أكملنا زيارة: هَورامان وشهرزور وشارباژير ودوكان كما زرنا كل
مـقرات الـپارتي وجـيش الثـورة. وإسـتقـبلتنا الجـمـاهيـر في تلك ا=ناطق أروع إسـتـقبـال�
وشاركنا في ذكـرى إستشـهاد القائد عـزيز أتروشي في حلبجـه. وفي السليمانيـة شاركنا

في إجتماع موسع للمثقف} والكتاب والفنان} الكُرد.
في الثاني من حزيران ختـمنا زيارتنا للسليمانية وتوجهنا الى كـركوك وفي عصر ذلك
اليوم إحـتشدت جـماهيـر غفيـرة في ملعب ا=دينة وتقرر أنْ يحـضر ¸ثل لحـزب البعث في
ذلك الإجـتماع فـأنتـدب له (طه جزراوي) وربمّـا كان إخـتيـاره متـقصداً والـغرض إشـاعة

الرهبة في نفوس الجمهور.
وعقدت ندوة مفتوحة� وفي خلاله وجّهَ أحد ا=واطن} هذا السؤال:

- هل أنّ كركوك كردستانية?
فأجبته:

- نعم� إنّ كــركــوك كـردســتــانيــة. ومن يرى خــلاف ذلك فـعـليـه أنْ يـرجع الى التــاريخ
ويتفحصه جيداً ليتأكّد من قولي.

فجنّ جنون الجماهير وتعالت الهتافات والشـعارات وكانت ضجة حماسية نادرة ا=ثال�
وسكت البعثيون ولم يصدر عنهم إعتراض. فعُدتُ لارُد²د قولي مؤكّداً:

- أجل� كركوك هي جزءN من كردستان.
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. وكـان من ا=قــرر الذهاب الى وªلمل (طـه جـزراوي) وبان عليــه الإمـتـعــاض واضـحــاً
مكتب تنظيم البـعث في كـركوك عـصراً� ثم لتناول الـعشـاء. على أنْ يكون أعضـاء هذا
التنظـيم ضـيــوفــاً على الفــرع الثـالث لـلحـزب الد�ـقـراطي الـكردسـتــاني(٨) ولكن ألغي

البرنامج.
في كـركـوك قـمنا بـزيارة العـديد من الأقـضـيـة والنواحي والقـرى الـكردية مـثل كـفـري
وطوزخورماتو وچمـچمال ومنطقة گرمـيان وشوان وشيخ بزيني وإختلطنا بالجـماهير وزرنا

مقرات الحزب والجيش الثوري.
وجلب إنتـبـاهنا بـنوع خـاص البـتـاليـون الخـامس في قَـرَداغ. فـقـد بدا أفـضل وحـدة من
. و¸ا لاشكّ فيـه أنّ ذلك يعود الـى حذق وحدات الجـيش الثوري كـفاءة وتنظيـماً وتدريبـاً

وبراعة قائده حميد بَرواري ومعاونيه.
وصلتني برقيـة من البارزاني يطلب فيهـا عودتي الى حاجي عمـران فوراً. إذ أوكل لي
مهـمة السـفر الى الخارج ±عـية الشـيخ محمـد خالد وإبنه ربيع. فـتركتُ الدكتـور محـمود
الذي إتجه نحـو خانق} في ح} عدتُ الى أربيل. لأزور الفـرع الثاني ثم مقرّ هيـز دَشتي

هَوْلير (سهل أربيل). وفي الخامس من حزيران كنت في حاجي عمران.
في الثـامن من حـزيران وصل صـدام حـس} وحـردان عـبـدالغـفـار مع آخـرين الى حـاجي
عـمـران وقــد تبـيّن أنهّم كــانوا ¸تـعـضـ} ¸ا بدر عني من أقـوال فـي كـركـوك. فـعــاتبني

±حضر من البارزاني وطلب أنْ تراعى مصلحة العراق العليا في مناسبات كهذه.
كان منهـاج الوفد الذي رافق الأخ إدريس الى بادينان يـشابه منهاجنا. وقـد علمتُ أنّه
إرتاد مناطق ا=وصل ودهوك وزاخـو وشنگال (سنـجار) ومـقـرات الحزب والجـيش الثـوري

٨- من طريف مـا أذكره فـي أثناء توجهنـا الى مركـز حـزب البعث. اعـتـرض سيـارتي صـبي راكب دراجة. وكـان
الدكـتور مـحـمود الى جـانبي. تقـدم الصـبيّ حتـى حاذانا وأشـار علينا بإنزال زجـاج السـيارة فلـديه ما يقـول

ففعلت� فقال:
- أنا فداء لوالدك وفـداء لفمك. لكني أرجوكـما أرجوكمـا لاتستخـدما كلمات عربيـة في حديثكما بهـذا القدر.

ثم أشار إليَّ وقال:
- لاتلفظ كلمة "في الحقيقة".

ثم اشار الى الدكتور محمود وقال:
- وانت ايضاً لاتستخدم كلمة "طبيعي".
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فـيهـا. وإلتـقى بجـمـاهيـر ا=نطقـة وقد لقي الإسـتـقـبال الحـارّ الذي لقـيناه. إنّه =مـا يبـهج
القـلب حــقّـــاً أنْ يتلـقى ا=رء مـــردود النصـــر وإنعكاســـاته علـى الشــعـب الكردي. بعـــد
التضحـيات الجسام والدمـاء العزيزة ا=سفوحـة. شعرنا كم كان الپيـشمرگه وعـضو الحزب
قد إحتـلاّ من مكانة في قلوب أبناء الشعب البسطاء وهي مكانة لاتوازيـها مكانة. كان

أحدهم يعتبر زيارة پيشمرگه أو عضو حزبي له شرفاً كبيراً وإمتيازاً ومجلبة للفخر.


